
 قــــرار وزارة الأوقــــاف المصرية بتعقب 
حســــابات أئمــــة وخطباء المســــاجد على 
لكشــــف  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
تصاعد  عَكَــــس  وســــلوكياتهم،  أفكارهــــم 
وتيرة الخوف من إمكانية خروج الخطاب 
الدينــــي عــــن الســــيطرة، واتســــاع دائرة 
التمرّد بين الأئمة على توجهات المؤسسة 

المعنية برقابة وإدارة المساجد.
بــــرر رئيس القطــــاع الدينــــي بوزارة 
الأوقــــاف جابــــر طايع، قبــــل أيــــام، قرار 
تتبــــع مــــا يكتبــــه الأئمة والخطبــــاء على 
منصبــــات التواصل، بأنهــــا ”تريد التأكد 
من ممارستهم لخطاب ديني معتدل، وعدم 
إقدامهم على سلوكيات تمثل خطورة على 
المجتمع واســــتبعاد المخالفين وتحويلهم 

إلى التحقيق“.
اســــتثمر بعض الأئمة والخطباء قرار 
غلــــق دور العبادة كإجــــراء احترازي لمنع 
انتشــــار وبــــاء كورونــــا، وقاموا بإنشــــاء 
صفحات على منصات التواصل بأســــماء 
المســــاجد المســــؤولين عنها، وضم الناس 
إليهــــا فــــي مجموعــــات يمكــــن وصفهــــا 

بالمساجد الإلكترونية، وكتابة منشورات.

خطورة  الأوقــــاف  وزارة  استشــــعرت 
الموقف، لأنها لا تريد أن تتحوّل المســــاجد 
الافتراضيــــة إلــــى منابر دينيــــة بديلة عن 
المســــاجد العاديــــة، يتم خلالهــــا الترويج 
لخطب وفتاوى مغايرة لسياسة الحكومة 
وتســــتثمرها  الدعوي،  بالمجــــال  المرتبطة 
بعــــض التيارات المناوئــــة لخدمة أهدافها 

وتوجهاتها.
مــــا ضاعــــف قلــــق المؤسســــة الدينية 
المعنية بإدارة دور العبادة أن شــــخصيات 

تابعة لجماعــــة الإخــــوان، وظفت فوضى 
الاجتماعيــــة  الشــــبكات  علــــى  الخطابــــة 
للدخــــول فــــي ســــجال مــــع أئمــــة تابعين 
للأوقــــاف، حــــول قضايــــا دينية شــــائكة 
وأخرى سياسية مثيرة، واستثمرت فرصة 
أن المتحدث يحمل صفة رسمية في مسجد 

تابع للحكومة.
رأى الباحث والمتخصص في شــــؤون 
الجماعــــات المتطرفة منير أديــــب، أن ”ما 
يثير القلق من غياب الســــيطرة على أئمة 
الأوقاف توظيفهم الدين في خدمة أغراض 
مشــــبوهة، وهو مــــا تبحث عنــــه تيارات 
الإســــلام السياسي للبقاء في المشهد، ولو 
من خلال منصات افتراضية يتم تحويلها 
إلى مساجد إلكترونية بديلة عن الموجودة 

في الواقع“.
وأوضح فــــي تصريحــــات لـ”العرب“، 
أن الرقابــــة علــــى المحتــــوى الرقمي الذي 
يبثه أئمة الأوقــــاف نجم من حالة الخوف 
وعدم الطمأنينة لما يمكن تسريبه، لكنه في 
النهايــــة أمر مطلوب وحتمــــي لمنع تديين 
السياســــة، خاصة إذا جاءت من أشخاص 
معروفين بانتمائهم إلى مؤسســــة دينية، 
حيث يتم جرهم إلى قضايا وإشكاليات قد 

يتم توظيفها لأهداف خبيثة.
معضلــــة وزارة الأوقــــاف أنها ترفض 
خوض أئمتها في المجال السياســــي عبر 
المساجد الإلكترونية، في حين أنها تفرض 
عليهــــم أحيانا التطرق إلــــى قضايا تروّج 
للخطــــاب الحكومي، من خــــلال نصوص 
مكتوبة، مثل المشــــروعات القومية وجهود 
الحرب علــــى الإرهاب، بشــــكل يتنافى مع 

مبدأ فصل الدين عن السياسة.
تكمن أزمة تمرد بعض الأئمة على قرار 
حظر إنشاء صفحات بأسماء المساجد على 
منصات التواصل، في أن هذه المجموعات 
الدينيــــة تحمل صبغة رســــمية وأصبحت 
مرجعية لدى الكثيــــر من مواطني المنطقة 
السكنية التي يقع فيها المسجد، ويتحدث 
فيهــــا الخطيــــب أو الإمــــام بأريحية دون 

رقابة على الفتوى أو المحتوى.
تعتقــــد وزارة الأوقــــاف أن شــــخصية 
الفكريــــة  ورؤيتهــــا  والخطيــــب  الإمــــام 
والدينيــــة لا يجــــب أن يكون لهــــا وجهان، 
الأول فــــي المســــجد والآخر علــــى منصات 
التواصــــل، لأن هذا عمــــل الجماعات التي 
تراوغ المجتمع، وهو ما لا يليق بشخصية 

الإمام باعتبار أن ذلك يرقى لصفة الفصام.
الأوقــــاف  أئمــــة  كبــــار  أحــــد  وأكــــد 
لـ”العــــرب“، وطلب عدم نشــــر اســــمه، أن 
الخطــــاب الدينــــي الذي يروّج لــــه خطباء 
المســــاجد الإلكترونية يختلــــف جذريا عن 
الخطبة الموحدة التي تريد وزارة الأوقاف 
ترسيخها في المساجد العادية، فضلا عن 
نشر فتاوى تلامس حياة الناس، والأخطر 
مــــن ذلك أن بينهم من يكتب ضد سياســــة 

الوزارة.
وأشــــار إلــــى أن الكثيــــر من شــــيوخ 
الإمامــــة  مــــن  المســــتبعدين  الســــلفية 
والخطابة، نســــبوا أنفســــهم إلــــى وزارة 
الأوقاف بإنشاء حسابات بأسماء مساجد، 
لاستثمارها في الترويج لخطابهم الديني 
المتشدد ومناقشة قضايا سياسية تتناغم 
مــــن جماعــــات مناهضة للحكومــــة، حتى 
بدت الوزارة وكأنها فقدت الســــيطرة على 

المشهد الديني.
أئمــــة  غالبيــــة  مشــــكلة  أن  وأضــــاف 
الأوقــــاف تكمــــنُ فــــي الخطــــاب الدينــــي 
المفروض عليهم لتوصيله إلى الناس، وما 
يحمله من تناقض مع احتياجات الشارع، 

لأنهــــم مضطــــرون للالتــــزام الحرفي بما 
يمُلى عليهم من خُطب يمنعُ فيها التجديد 
والاجتهــــاد، مــــا دفــــع بعض هــــؤلاء إلى 
البحــــث عن منابر متحــــررة، مثل منصات 

التواصل، لتوصيل فكرهم بأسلوبهم.
مــــا يلفــــت الانتبــــاه، أن قــــرار تعقب 
حســــابات الأئمــــة والخطبــــاء، جــــاء بعد 
أيــــام قليلــــة مــــن إعــــلان وزارة الأوقــــاف 
إنشــــاء إدارة للدعوة الإلكترونية مختصة 
بالوعظ الرقمي، في محاولة لقطع الطريق 
على التيارات الدينية المتشــــددة للسيطرة 
علــــى المشــــهد الديني من خــــلال منصات 

التواصل.
ويــــرى متابعــــون أن الحكومة ترغب 
في تعويض خســــارة معركتهــــا مع التيار 
الســــلفي، في مــــا يخص الســــيطرة على 
المســــاجد، بالإصرار على إقامة الصلوات 
فيها رغم غلقها لظــــروف جائحة كورونا، 
بمطــــاردة من يســــيرون علــــى نهجهم أو 
يخدمون أهدافهم إلكترونيا، بغض النظر 

عن طبيعة المحتوى المقدم للجمهور.
ويخشــــى هؤلاء أن يكــــون الهدف من 
وراء تتبــــع حســــابات الأئمة فــــي الواقع 

الافتراضــــي، مجــــرد البحــــث عــــن حفــــظ 
مــــاء الوجه بعدمــــا بدت غير قــــادرة على 
إحكام القبضة على رجالها في المســــاجد، 
وانتقاء عناصر وسطية من أصحاب الفكر 
التنويري، وإلا لما اضطــــرت إلى رقابة ما 

يكتبوه أو يفتون به.
وأحدثت فتاوى دينية متشددة لعلماء 
تابعين لمؤسستي الأزهر ودار الإفتاء جدلا 
واســــعا مؤخــــرا، وفي كل مــــرة يتم اتهام 
الجهــــة التي يعمل فيهــــا صاحب الفتوى 
بأنها تحتضن متطرفــــين، ولا تريد وزارة 
الأوقاف إلصاق هذه التهمة كي لا تخســــر 

نفوذها السياسي والديني.
ولأن الأوقــــاف تبحــــث عــــن الصفــــة 
الملائكية أمــــام صانع القرار السياســــي، 
فقــــد اعتــــادت أن يكــــون المجــــال الدعوي 
في المســــاجد مركزيــــا، فلا مجــــال للتفوه 
بكلمــــة أو إلقاء خُطبة أو مناقشــــة قضية 
إلا إذا كانــــت صادرة عــــن الوزارة، بمعنى 
أن حريــــة الــــرأي والتعبيــــر والاجتهــــاد 
ومناقشــــة موضوعات عامــــة أمر محظور 
على الأئمة والخطبــــاء، لذلك وجد أغلبهم 
في منصــــات التواصل بديلا أكثر انفتاحا 

وتقبلا لآرائهــــم، وتخفّى بينهم الكثير من 
المتشددين.

أقرب مثــــال على ذلــــك، أن أحد الأئمة 
تبنى حملة لانتقاد الفتوحات الإســــلامية 
مرجعيــــات  إحــــدى  بأنهــــا  ووصفهــــا 
الإرهابيين لنشــــر عقيدتهم بسفك الدماء، 
فتــــم وقفــــه عن العمــــل ومنعه مــــن العمل 
في المســــاجد، مــــا يعني أن هــــروب الإمام 
أو الخطيب إلــــى منصات التواصل يمكن 
تبريره أحيانــــا بالتضييق المفروض عليه 

في مسألة الاجتهاد على المنبر.
وبغض النظر عن مبررات الرقابة على 
الأئمــــة على منصات التواصل للســــيطرة 
علــــى المســــاجد الرقمية، فــــإن البحث عن 
الاســــتقلالية المفقــــودة يظل حجــــة أغلب 
رجال الدين المتمردين على قيود الاجتهاد 
فوق المنبر، ما يفرض على وزارة الأوقاف 
دراسة الحالة وأسبابها وعلاجها بأسلوب 
علمي، وعدم الاكتفاء بإقصاء المخالفين من 
المشهد، لأن النهج العقابي وحده لن يوقف 
المتمردين ولا المجددين ولا المتطرفين، ولن 
يمنــــع رواد المســــاجد من الحصــــول على 
المعلومات الدينية عبر المنابر الافتراضية.
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النت وسيلة للاستقطاب ونشر الفكر المتطرف

أحمد حافظ
كاتب مصري

المساجد الإلكترونية في مصر منابر لأئمة مجددين ومتطرفين

حسابات الأوقاف على منصات التواصل تتحول إلى ساحة للاستقطاب الديني

رقابة وزارة الأوقاف المصرية على أئمة المساجد وخطبائها تطرح أكثر من 
إشكالية وتنفتح على أكثر من قضية. فهي من ناحية رقابة مطلوبة للحدّ من 
منســــــوب التطرف الديني الذي ما زال كامنا في الخطاب المسجدي، وهي 
مــــــن ناحية ثانية رقابة تحول دون فتح كــــــوّة الاجتهاد أمام الأئمة المتنورين 
ــــــن، ولذلك فإن تعقب الأوقاف للحســــــابات الإلكترونية للأئمة هي  والمجددي

قضية تحيل إلى المشكلة المزمنة المتصلة بالخطاب الديني المنشود.

شخصيات تابعة للإخوان، 

وظفت فوضى الخطابة 

على الشبكات الاجتماعية 

للدخول في سجال مع أئمة 

تابعين للأوقاف

 أكد الباحث حمادي ذويب أن نشر دار 
المدار الإســــلامي لكتب وائــــل حلاّق، مثل 
حدثــــا مهما؛ لأنّــــه مكّن الناطقــــين باللغة 
العربية من اكتشاف قيمة المنظومة الفكرية 
لهذا الباحــــث. وهذه المنظومــــة إن كانت 
أُنتجت في الغرب وباللغة الإنجليزية فإنّ 
صاحبها عربي فلســــطيني الأصل حاصل 
على درجة الدكتوراه من جامعة واشنطن، 
ودرّس فــــي جامعة ماكجيل بكندا، وتولى 
عمــــادة كلية الآداب التابعة لها. والملاحظ 
أنّه التحق للتدريس في معهد الدراســــات 
الإسلامية بجامعة ماكجيل عام 1985، وقد 
تحصّل على الأستاذية عام 1994، وأصبح 
منذ العام 2005 أستاذا للفقه الإسلامي في 
هذه الجامعة، ويــــدرّس حاليا في جامعة 
كولومبيا بقســــم دراسات الشرق الأوسط 

وجنوب آسيا وأفريقيا.

اختار ذويب دراســـة فكر وائل حلاّق 
في كتابه ”قضايا أصول الفقه.. من خلال 
كتابات وائل حلاّق“ الصادر عن مؤسسة 
مؤمنون بلا حدود، ليس لأنّه كاتبا كثير 
الإنتاج فحســـب؛ بل لأنّـــه أيضا من أهم 
المتخصصين في الدراسات الدائرة على 
الفكر الإســـلامي في الجامعات الغربية، 
وتحديـــدا فـــي الجامعـــات الواقعة في 

أميركا الشمالية. 
وقد ألّف عشـــرات الكتـــب والمقالات 
التي يدرس أغلبُها مسائل تتعلّق بالفقه 
الإســـلامي وتاريخه وفلسفته، وتشكل 

النظام القضائي في الإســـلام، والنظرية 
السياســـية الإســـلامية. وقـــد تُرجمـــت 
بعـــض كتبـــه ومقالاتـــه إلى لغـــات عدة 
منهـــا العربية والعبرية والإندونيســـية 
والكوريـــة  واليابانيـــة  والإيطاليـــة 

والفارسية والتركية.
وأشـــار ذويب إلى أن حلاّق يستحق 
الاهتمـــام فقد صُنِّف ضمن الخمســـمئة 
شـــخصيّة الأكثـــر تأثيـــرا فـــي العالـــم 
عـــام 2009. ومـــا يبـــرّر الاشـــتغال بـــه 
كذلـــك أنّ الكتـــب التـــي اهتمّـــت به في 
اللغـــة العربية هي فـــي الغالب ترجمات 

لا دراسات.
تقوم دراســـة ذويـــب النقديـــة على 
بيـــان أنّ المباحـــث الأصوليـــة ليســـت 
مقتصرة على ما يُكتـــب باللغة العربية؛ 
بل هي منتشـــرة في غيرهـــا من اللغات، 
وأنّ اطـــلاع القـــارئ والباحـــث العربي 
علـــى مثـــل هـــذه الدراســـات يمكـــن أن 
يغني فكره ويوسّـــع دائرة نظره وآليات 
تحليله ونقده للتـــراث الأصولي القديم، 
ويضفي عليه مسحة من المعاصرة. وقد 
اختار أن تتركب الدراســـة من جملة من 
الأبـــواب تتكامل في بيـــان مختلف رؤى 
حلاّق في قضايـــا أصول الفقه المختلفة. 
مـــن ذلك تخصيـــص بـــاب أول تمهيدي 
يتضمـــن تقـــديم كتـــاب حـــلاّق ”تاريخ 
النظريـــات الفقهية في الإســـلام: مقدّمة 
في أصول الفقه الســـنّي“، باعتباره أهم 
كتاب مخصص بكامله لعلم أصول الفقه 
أيضا  ويحتـــوي  المختلفـــة،  وقضايـــاه 
على فصل ثانٍ مكـــرّس لموقف حلاّق من 
الشـــافعي مؤسســـا لعلم أصـــول الفقه. 
وكان مدار الباب الثاني أصول التشريع 

الأربعـــة المعهودة منذ عصر الشـــافعي؛ 
ليلقـــي أضـــواء تحليلية نقدية ســـلّطها 
حلاّق عليها. أما البـــاب الثالث فقد دار 
علـــى بعض أصـــول التشـــريع الفرعية 
فـــي مرآة حـــلاّق. وركّـــز البـــاب الرابع 
على بعـــض آليات الاجتهـــاد الأصولي 
لـــدى حـــلاّق، وختمـــت ببـــاب خامـــس 
تمت عنونته بــ“رؤيـــة تأليفية للأصول 

والمقاصد: نحو تجديد الأصول“.
وأوضـــح ذويـــب أنّ وائـــل حـــلاّق 

يعمـــل من خلال نشـــاطه 
الأكاديمي، على جبهتين؛ 
أولاهمـــا جبهـــة البحث 
القديمة  النصـــوص  في 
التي شكّلت المنظومتين 
الفقهيـــة والأصوليـــة، 
منظومات  عـــن  فضلا 
الإســـلامية  العلـــوم 
الأخـــرى  التقليديـــة 

لاقتنـــاص المادة 
العلميـــة المكوّنة 

لبحوثه، وثانيتهما 
البحـــوث  جبهـــة 

الحديثـــة التـــي 
كتبها الباحثون 

ثـــون  المحد
والمعاصرون 

العـــرب والغربيـــون علـــى 
حدّ ســـواء؛ ذلـــك أنّه ما من ســـبيل إلى 
الإضافـــة العلميـــة دون اطـــلاع على ما 
كتبه معاصروه ومن ســـبقهم في العصر 

الحديث.
ويرى أنّ وائل حلاّق يقارب القضايا 
الأصوليـــة بمنهج علمـــي يخالف منهج 

المدرسة الاستشراقية، التي يقودها عدد 
من الأعلام من أهمهم يوســـف شـــاخت، 
ذلك أنّه يســـعى إلـــى تفكيـــك مرتكزات 
الفكر الاستشـــراقي من داخل نصوصه، 
ســـاعيا إلـــى إعـــادة صياغتهـــا بما من 
شأنه الانسجام مع المعطيات التاريخية 
التي تغاضـــى عنها الاستشـــراق حتى 
يتوصل إلـــى مفهوم تاريخي للشـــريعة 
الفكـــري  المشـــروع  أهـــداف  يخـــدم 
والسياســـي والحضاري لقوى الهيمنة 

الغربية.
ذويـــب  وأكـــد 
أنـــه ترتّبـــت على 
حـــلاّق،  دراســـات 
وعلـــى منهجه في 
مقاربـــة القضايـــا 
الأصوليـــة، نتائج 
منهـــا  متنوعـــة؛ 
مـــن  كثيـــر  مراجعـــة 
المســـلّمات فـــي تاريخ 
الفقـــه  أصـــول  علـــم 
أنّ  اعتبـــاره  قبيـــل  من 
البحث  فـــي  اســـتقرّ  ما 
مـــن  المعاصـــر  العلمـــي 
آراء فـــي مســـألة ريـــادة 
الشافعي في تأسيس علم 
أصول الفقه لا يصمد أمام 
الحجج والحقائق العلمية. 
ومن ذلك أيضا توصله إلى 
حقيقـــة الخلافات التي تشـــقّ النظريات 
يمكـــن  لا  خلافـــات  وهـــي  الأصوليـــة، 
التغاضي عنهـــا تفنّد مـــا يدّعيه بعض 
الدارســـين من اعتبار أصول الفقه كيانا 

منفردا ومتحدا.

دراســـته  فـــي  حـــلاّق،  اســـتخلص 
للقـــرآن أصلا من أصول الفقه، أنّ عملية 
جمـــع النـــص القرآني أدّت إلـــى إحدى 
أخطـــر وظائـــف القرآن، وهـــي الوظيفة 
التشـــريعية، إلا أنّ هذه الوظيفة لم يكن 
يتيسّـــر لها التحقّـــق إلا من خلال إثبات 
حجية نقـــل النص القرآنـــي. وقد وقفنا 
على موقف التقديـــر الخاص الذي يكنه 
حـــلاّق للشـــاطبي من خلال إقـــراره بأنّ 
الوظائف التي ينســـبها الشـــاطبي إلى 
القرآن والســـنة، ومرتبة كلّ منهما داخل 
المنظومـــة الأصولية، ليس لها في حدود 

علمه، سابقة في أصول الفقه.
وخلص ذويـــب إلى إنّ حلاّق أضاف 
إلـــى الدراســـات الأصوليـــة المعاصـــرة 
إضافـــات معتبرة جديـــرة بالتنويه، فقد 
كسر ســـلطة البداهة والتسليم بحقائق 
كثيـــرة، ودعـــا إلـــى مراجعتهـــا، وفتح 
أبوابا للنقد وزوايا نظر لمقاربة القضايا 
الأصولية لم تكن معهودة، وســـعى إلى 
ترسيخ مقاربة أخلاقية للأصول الفقهية 
تتجاوز المقاربة التشريعية من ذلك سعيه 
إلـــى التخلص من الوظيفة التشـــريعية 
للقـــرآن، والتركيز، فـــي مقابل ذلك، على 
الجوانـــب الأخلاقية فيه. فالقـــرآن، في 
نظره، لا يرمي إلى فرض واجبات دينية 
علـــى الناس خالية من اعتبارات الرحمة 

والعفو ورفع المشقة عن الناس.

ق
ّ

قضايا أصول الفقه في كتابات المفكر الفلسطيني وائل حلا

ق أضاف إلى الدراسات 
ّ

حلا

الأصولية المعاصرة إضافات 

معتبرة، فقد كسر سلطة 

البداهة والتسليم بحقائق 

كثيرة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مــــــا الذي يبرّر تأليف كتاب عن المفكر الفلســــــطيني وائل حلاّق المتخصص 
ــــــون وتاريخ الفكر الإســــــلامي، في ظلّ مناخ فكري يعــــــجّ بالقضايا  بالقان
الراهنة المطروحة على الباحث؟ يتســــــاءل حمّادي ذويب الأستاذ المحاضر 
ــــــس، مؤكدا أن هذا  ــــــوم الإنســــــانيّة في صفاقس – تون ــــــة الآداب والعل بكليّ
ــــــي لم يعرف هذا الكاتب إلا  الاهتمــــــام بحلاّق مرجعه إلى أنّ القارئ العرب
بعد أن أصدرت دار المدار الإسلامي ثلاثة كتب مترجمة من جملة مؤلفاته، 
راجــــــع ترجمتها د. فهد بن عبدالرحمن الحمودي. وهذه الكتب هي ”تاريخ 
النظريات الفقهية في الإســــــلام: مقدمة في أصول الفقه السني“، و“السلطة 
المذهبية: التقليد والتجديد في الفقه الإســــــلامي“، و“نشأة الفقه الإسلامي 

وتطوره“.

القرآن لا يرمي إلى فرض 

واجبات دينية خالية من 

الرحمة

ق
ّ

وائل حلا
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